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صفحة رقم ٢٥٧

(١) هذا الفصل كان سبـبًا في تأليف كتاب مستقل عن اĠال هو (أنت واĠال)Ē إذ عندما راجعت آيات
الـقرآن الـتي تـتحـدث عن اĠـال لـكتـابـة هذا الـفـصل وجدتـهـا من الكـثـرة وتعـدد اĠـوضوعـات بـحيث
تستحـق أن يكون للـمال كتـاب مستـقل; وهكذا كـانĒ فمن أراد التـوسع في موضوع اĠـال Ėا يشفي

الغليل فليرجع إلى الكتاب اĠذكور.
(٢) صحيح سĚ ابن ماجهĒ رقم: ١٧٤٣.

كيف تكونě ناجحةً مع اĠال(١)

لا يـشك إنـسان في أن أشـهر شـخصـية فـي العـالم هي اĠالĒ فلا يـوجد إنـسان إلا
ويــعـرفه حق اĠـعــرفـة ويــحـبه حق الحبĒ بل ورĖــا يـدفع حــيـاته ثــمـنًـا لــلـحـصــول عـلـيه.
واĠـال هــو مـجـرد لـســان حـال الـرزقĒ والـرزق هــو كل شيء يـرزقه الـلـه للإنـسـان وėـكن
بـيعه وتحـويـله إلى مـالĒ والرزق بـيـد الـله تـعالىĒ فـهـو الـرزاق ذو القـوة اĠـتـě; يرزق من
يـشاءĒ وėـنع الـرزق عـمن يـشاءĒ يـوسع الـرزق أو يـضـيقه عـلى من يـشـاء من عـبادهĒ وله
الحـكمـة البـالغـة في ذلكĒ ولن ėـوت أي إنسـان حتـى يسـتوفي تـمامًـا مـا قسـمه الله له
من رزق ومالĒ وهـذا الـرزق وإن أبـطأ عـنه في بـعض الأحـيان - لحكـمـة يـعلـمـهـا الله -
فهو لا بد يأتيه; قال رسول الله [: «أيها الناس! اتقوا الله وأجملوا في الطلب. فإن

نفسًا لن تموت حتى تستوفي رزقهاĒ وإن أبطأ عنها»(٢).

فالنـجاح مع اĠـال لا يتم بـكثرة عـلم أو ذكاءĒ وإلا لـكان لزامًـا أن تكـون كل عاĠة أو
ذكـيــة نـاجـحـةً مع اĠــال وغـنـيـةً مـن الـغـنـيــاتĒ ولـكن الـواقع يــشـهـد بـأن كــثـيـرًا من هـؤلاء
يـعـشن فـقـيرات وėـĝ فـقـيـراتĒ وبـالـوقت نـفسـه تسـمـعـě عن غـنـيـات لـيس لديـهن من
العلم أو الذكاء إلا الشيء اĠتواضعĘ Ēا يعني أن الجهل أو الغباء لا يحتم وجود الفقر
والـفـشل مع اĠـال. فلا بـد إذًا أن الـنـجـاح في اسـتـجلاب الـرزق واĠـال له أسـبـاب أخرى

غير الأسباب اĠادية اĠعروفة بě الناس.

Ēال واكتساب الـرزق أسبابًا دينية وأسبابًا ماديةĠلقد جعل الـله تعالى للنجاح مع ا
Ēادية فمعروفة وهي عن طريق الحركة والعمل والسعي في طلب الرزقĠأما الأسبـاب ا
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(١) سورة النحلĒ الآية: ٩٧.                      (٢) سورة سبأĒ الآية: ٤.

وأما الأسبـاب الديـنية فـهي أهم وأقوى من الأسـباب اĠاديـة بل هي أساسـها وهي التي
تبارك فيـها وتسهل عمـلها وتسـبب النجاح فـيها بإذن الله تـعالى; فمن اتخـذتها وعملت
Ėـا أمـرهـا الله به وتـركت مـا نـهى اللـه عنه بـنـية مـخـلـصة كـان حـقًا عـلى الـله أن يـكتب
لهـا الـنجـاح مع اĠال ويـيسـر لـها كـسبه بـواسطـة الأسبـاب اĠـادية من عـمل أو وظيـفة أو
بـيع أو تجـارة أو غيـر ذلك من الأسـبـاب والوسـائل الـتي أبـاحـها الـله عـزَّ وجلĒَّ وتـخطئ
مـن تــعـــتـــقــد أن الـــنــجـــاح في كـــسب اĠـــال يــكـــون بـــهــذه الـــوســـائل اĠــاديـــة فـــقط وإلا Ġــا
اسـتخـدمت امرأة هـذه الوسـائل إلا ونجحـت وصارت غـنيـةĒً وĠا سـمعـنا عن فـشل كثـير
من الـناس في أن يـصـبحـوا أغـنيـاء بـالرغم من حـرصـهم وانشـغـالهم طـوال عـمرهم في
اسـتـخـدام هـذه الوسـائل اĠـاديـةĒ بل وبـعـضهم Ęـن يسـتـخـدم وسـيلـة الـبـيع والـتـجارة أو

أعمال البناء ونحو ذلك يفلس ويوضع في السجن!.

إن أسـاس الأسبـاب والـوسـائل الـدينـيـة هـو طـاعة الـله وعـبـادته أولاً وآخـرًاĒ وعلى
هـذا الأسـاس فــقط يـجب أن تـفــعـلـهــا اĠـرأة الـتي تــريـد أن تـنـجـح مع اĠـالĒ لا أن يـكـون
غـرضـهـا من فـعـلـهـا مـجـرد الـنـجـاح في اسـتـجلاب الـرزق واĠـال; فـقـد لا يـقـدĦر الـله عـزَّ
وجلَّ الـنـجــاح ومـجيء الــرزق واĠـال Ġــثل هـذا الــنـوع من الــفـعل; لأنه تــعـالى هــو مـسـبب
الأسـباب وخـالـقـها وخـالق مـا يـنـتج عنـهـاĒ وقـد يجـعـلـها لـبـعض الـنـاس بلا نتـيـجـة. فمن
يهمهـا النجاح مع اĠال فليس أمامها سوى أن يكـون عملها خالصًا لوجه الله تعالى وأن
يكون غـرضها من فعل مـا سيأتي من أسبـاب كسب اĠال أو حفـظه أو زيادته هو عبادة

الله عزَّ وجلَّ وطاعة أوامره وابتغاء مرضاته. 

١- عمل الصالحات وفعل الحسنات:
ÚWÒ³ÓÏOÒÞ Ú…UÒOÒŠ ÌtÒÓMÒOÏOÎ×ÌMÒKÒ� sÏ�ÎRÌ� ÒuÌ¼Ò§ ¢vÒ¦½Ì√ ÎËÒ√ ÔdÒ�Ò– sÓÏ� UÚ×Ï�UÒ� ÒqÏLÒŽ ÎsÒ�˙˚ :قـال الله تـعالى
«uÌMÒ�¬ Òs¹ÏcÒÓÄ ÒÍÏeÎ−ÒOÏ�̊ §ÒÊuÌKÒLÎFÒ¹ «uÌ½UÒ� UÒ� ÏsÒ�ÎŠÒQÏÐ rÌ¼ÒdÎłÒ√ ÎrÌNÒÓMÒ¹ÏeÎ−ÒMÒ�Ò˝(١)Ē وقـال تـعـالى: 

.(٢)˝.ÏdÒ� ‚Î“Ï—Ò§ …ÒdÏHÎGÒÓ� rÌNÒ� ÒpÏ¾Ò�ÎËÌ√ Ï UÒ×Ï�UÒÓBÄ «uÌKÏLÒŽÒ§
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(١) مسند أحمدĒ رقم: Ē١٢٢٠٤ وقال حمزة أحمد الزين: إسناده صحيح.
(٢) سورة الطلاقĒ الآيتان: ٢-٣.

(٣) مسند أحمدĒ رقم: Ē٢١٤٤٣ وقال حمزة أحمد الزين: إسناده صحيح.

يـضع الـله - تـبـارك وتــعـالى - شـرطًـا وجـوابه; فـأمـا الـشـرط فـهـو الـعـمل الـصـالح
اĠبني عـلى الإėان بـالله تـعالى ورسوله [; وأمـا الجواب فـهو حيـاة طيـبة وهي الرزق
الحلال الـطـيب. وقـيـل: الحـيـاة الـطـيـبـة تـشـتـمل وجـوه الـراحـة من أي جـهـة كـانت. وقـد
أكـد رسـول الله [ هـذا السـبب لكـسب الـرزق واĠال فـقال عـليه الـصلاة والسلام: «إن
الـله عـزَّ وجلَّ لا يـظلـم اĠؤمـن حسـنـة يـثـاب عـلـيهـا الـرزق في الـدنـيـا ويـجـزى بـها في
الآخرة»(١); فمـا من حسـنة تـفعـلهـا اĠؤمـنة إلا ويـعطـيهـا الله عـزَّ وجلَّ علـيهـا في الـدنيا
والآخـرة; في الدنـيا: بـتوسـعة رزقـها أو سـوق رزق جـديد إلـيهـاĒ بل رĖا يـجازيـها أيـضًا

بدفع بلاء أو غير ذلك إضافة إلى الرزق. وفي الآخرة: برفع درجاتها في الجنة.

فمن تـريـد أن يحـييـها الـله تعـالى في الدنـيـا حيـاة طيـبة تجـد فيـها الـراحة من كل
الجهـات ويـأتيـهـا الرزق الحلال الـطـيب من خـير الـرازقĒě وتـسـتحـق كذلك أن يـحـييـها
الـله تـعـالى حـيـاة طـيـبة فـي الدار الآخـرة وأن يـجـزيـهـا أجـرهـا بـأحـسن مـا كـانت تـعمل;
فيجب علـيه أن تنفĦـذ الشرط وهو الـقيام بالأعـمال الصالحـة اĠتابـعة لكتـاب الله تعالى

وسنة رسوله [; وهذا وعد من الله عزَّ وجلĒَّ ووعد الله نافذ. 

٢- تقوى الله عزَّ وجلَّ:
ô ÌYÎOÒŠ ÎsÏ� ÌtÎ�Ì“ÎdÒ¹Ò§ æˆ≤ˆºæ UÚłÒdÎ
Ò� ÌtÒÓ� qÒFÎ−Ò¹ ÒtÒÓKÄ ÏoÒÓ²Ò¹ sÒ�Ò§˚ :قـــال الـــله تـــعــالى
VÏ�Ò²Î×Ò¹˝(٢); فـتـقــوى الـله عــزَّ وجلَّ سـبب لمجيء الــرزق من حـيث لا يــدري الإنـسـان;

وقــد تلا الــنــبي [ هــذه الآيــة عــلى أبي ذر ثم قــال له: «يـا أبــا ذر لـو أن الـنــاس كـلـهم
أخذوا بهـا لكفتهم»(٣); أي لو أن جمـيع الناس حـققوا الـتقوى والتـوكل لاكتفـوا به فيما
يحتـاجون إليه من مـصالح ديـنهم ودنيـاهم. فمن تتق الـله تعـالى في السر والـعلنĒ وتتق
الشرك بـالله وتعمل بطاعة الله فـإن الله عزَّ وجلَّ يجعل لها من كل هم فرجًاĒ ومن كل

كيف تكونě ناجحةً مع اĠال
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(١) سورة الطلاقĒ الآية: ٤.
(٢) صحيح سĚ الترمذيĒ رقم: ١٩١١.

(٣) سورة الطلاقĒ الآية: ٣.
(٤) سورة الجمعةĒ الآية: ١٠.

(٥) سورة اĠلكĒ الآية: ١٥.

ضـيق مـخـرجًـاĒ ويـرزقهـا من حـيـث لا تحتـسب ومـن جهـة لا تـخـطـر بـبـالـهـاĒ ويـيـسـر لـها
 .(١)˝Ú«dÎ�Ì¹ ÏÁÏdÎ�Ò√ ÎsÏ� ÌtÒÓ� qÒFÎ−Ò¹ ÒtÒÓKÄ ÏoÒÓ²Ò¹ sÒ�Ò§˚ :أمورها; قال تعالى

٣- التوكل على الله:
قـال رسول الله [: «لو أنكم كـنتم توكَّلون على الله حق تـوكله لرُزِقتم كما تُرزَق
الطيرĒ تغـدو خماصًاĒ وتروح بطانًا»(٢); فـهذا الحديث أصل في التوكل وأنه من أعظم
الأسباب التي يـستجلب بهـا الرزق; ومعناه أنه لـو كنتم تعتـمدون على الله متـيقنě بأنه
لا فاعل إلا هـوĒ وأنه لا معطي ولا مانع إلا هوĒ وأن الخير بـيده وحدهĒ ثم تسعون في طلب
الـرزق بـالـتوكـل علـيه لـرزقـكم كـمـا يـرزق الـطـير الـتي تـذهب أول الـنـهـار جـيـاعًـا وتـرجع آخر

.(٣)˝∞t³Î�ÒŠ ÒuÌNÒ� ÏtÒÓKÄ vÒKÒŽ ÎqÒÓ�ÒuÒ²Ò¹ sÒ�Ò§ Ì} :النهار شباعًا كبيرة البطن; قال الله تعالى

وتحـقيق الـتـوكل لا يـنافي الـقـيـام بالأسـبـابĒ والـسعـي في طلب الـرزقĒ فـالـتوكل لا
يـصح إلا مع الـقـيـام بـذلك وإلا فـهـو بـطالـة وتـوكل فـاسـد; فـإن الـله تـعـالى أمـر بـتـعاطي
الأسـباب مع أمـره بالـتـوكلĒ فالـسـعي في الأسبـاب بالجـوارح طـاعة لهĒ والـتـوكل بالـقلب
sÏ� «uÌGÒ²ÎÐ«Ò§ Ï÷Î—Ò_« wÏ� «ËÌdÏAÒ²½UÒ� Ì…öÒÓBÄ ÏXÒOÏCÌ� «Ò–SÒ�˚ :قـال اللـه تعـالى Ēـان بهėعـلـيه إ
«uÌKÌ�Ò§ UÒNÏ³Ï�UÒMÒ� wÏ� «uÌAÎ�UÒ� ÚôuÌ�Ò– Ò÷Î—Ò_« ÌrÌJÒ� ÒqÒFÒł ÍÏcÒÓÄ ÒuÌ¼˚ :وقال تعالى Ē(٤)˝tKÄ ÏqÎCÒ�

�tÏ�Î“ÓÏ— sÏ˝(٥); أي امـــشـــوا وســـافـــروا حــيـث شــئـــتم مـن الـــبلاد واســـعــوا فـي طــلـب أنــواع

الأعـمال المخـتلفـة التي أحـلها الـله لكي تـدر علـيكم ما يـلزمـكم من اĠال الحلال وتـأكلوا
من رزقهĒ فالطـير مع توكلها على الله عزَّ وجلَّ وهو اĠسخر اĠسير اĠسبب فهي تسعى
وتـغدو وتـروح لطـلب الـرزق; فالـتوكـل ليس الـتبـطل والـتعـطلĒ بل لا بـد فيه من الـتوصل

بنوع من السبب; لأن الطير ترزق بالسعي والطلب.

كيف تكونě ناجحةً مع اĠال
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(١) صحيح سĚ الترمذيĒ رقم: ١٨٩٥.

(٢) صحيح سĚ أبي داودĒ رقم: ١٤٤٨.
(٣) سورة النورĒ الآية: ٣٢.

(٤) سورة نوحĒ الآيات: ١٠-١٢.

واعــلـمـوا أن ســعـيـكم لا يــنـفـعــكم بـشيء إلا بـشـيء قـد كـتــبه الـله ويـســره لـكم; فـإن
تعـسـر شيء فبـتـقديـرهĒ وإن تيـسـر شيء فبـتيـسـيره; لأن الـكـسب ليس بـرازق بل الرازق
هـو الله عـزَّ وجلَّ; ولـهـذا قـال تـعالى: ˚t�“— s� «uK?�Ë˝; ومن أجل ذلك كـان من تـمام
التـوكل: عـدم الركـون إلى الأسبـابĒ وقـطع علاقة الـقلـب بهـاĒ فيـكون حـال قـلبـها قـيامه
بالـله لا بهـاĒ وحال بـدنهـا قيـامه بهـا. وقال رسـول الله [: «من نزلـت به فاقة فـأنزلها
بالـناس لم تُسـدَّ فاقته. ومن نـزلت به فاقة فأنـزلها بـالله فيـوشك الله له برزق عاجل
أو آجل»(١)Ē وفي روايـة: «ومن أنـزلـها بـالـله أوشك الـله له بـالغـنى إمـا Ėـوت عاجل أو
غـنى عـاجل»(٢); فـالــتي تـصــيـبــهـا شــدة حـاجــة فـتـتــوجه بـالــدعـاء إلى الــله الـقــادر عـلى
Ēوتعـتمد عـلى الله وتتوكل عـليه في سد فـاقتها Ēحوائج جمـيع الخلق الذي لا يُغـلق بابه
وتـترك عـرضهـا على الـناس; فـإن الله عـزَّ وجلَّ يسـرع غنـاها ويـعجلـها بـرزق عاجل من
حيث لا تدري أو رزق آجلĒ وفي شرح قوله «Ėوت عاجل»  قيل: Ėوت قريب لها غني

.(٣)˝tKÎCÒ� sÏ� ÌtÒÓKÄ ÌrÏNÏMÎGÌ¹ Ò¡«ÒdÒIÌ� «uÌ½uÌJÒ¹ Ê≈˚ :فترثه. قال الله تعالى

٤- الإكثار من الاستغفار:
ÌtÒÓ½≈ ÎrÌJÒÓÐÒ— «ËÌdÏHÎGÒ²ÎÝ‹ ÌXÎKÌIÒ�˚ :قال الـله تـعالى حـكـايـة عن نوح \ أنه قـال لـقومه
ÎrÌJÒÓ� qÒFÎ−Ò¹Ò§ Ò5ÏMÒÐÒ§ Ô‰«ÒuÎ�ÒQÏÐ rÌ�ÎœÏbÎLÌ¹Ò§ æ˙±±˙ºæ «Ú—«Ò—ÎbÓÏ� rÌJÎOÒKÒŽ Ò¡UÒLÒÓ�Ä ÏqÏÝÎdÌ¹ æ˙±∞˙ºæ «Ú—UÒÓHÒž ÒÊUÒ�

Ú—UÒNÎ½Ò√ ÎrÌJÒÓ� qÒFÎ−Ò¹Ò§ Ô UÒÓMÒł»˝(٤); فـقـد أعـلن نـوح لقـومه أنـهم إن اسـتـغـفـروا الـله ورجـعوا

إليه ورجعـوا عما هم فيه وتابوا إلـيه تاب عليهم لـو كانت ذنوبهم مهـما كانت في الكفر
والـشركĒ ويـرسل الـله علـيـهم الأمطـار مـتواصـلـةĒ وينـبت لـهم من بركـات الأرض ويـنبت
لـهم الزرعĒ ويـكثـر عـليـهم الرزق وėـددهم بـأموال وأولاد ويـجعل لـهم جـنات فـيهـا أنواع

الثمار ويخللها بالأنهر الجارية بينها.

كيف تكونě ناجحةً مع اĠال
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(١) مسند أحمدĒ رقم: Ē٢٢٣٤ وقال أحمد محمد شاكر: إسناده صحيح.
(٢) راجع: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٢/ ٢٠٨-Ē٢٠٩ وتحفة الأحوذي للمباركفوري ١٠/ ٤٩.

(٣) صحيح سĚ ابن ماجهĒ رقم: ٧٥٣.
(٤) صحيح الجامع الصغيرĒ رقم: ١٢٨٧.

ففي هـذه الآية دليل على أن الاسـتغفار يـستنزل به الـرزق والأمطار وقد روي عن
عــمـــر بن الخــطــاب ] أنه اســـتــســقى فــلـم يــزد عــلى الاســتـــغــفــار وقــراءة الآيــات في
الاسـتغفـار ومنـها هـذه الآية ثم قال: «لـقد طـلبت اĠـطر Ėـجاديح السـماء الـتي يسـتنزل
بـها اĠـطـر»Ē وقال ابن صـبـيح: شـكا رجل إلى الحـسن الجـدوبـة فقـال له: اسـتغـفـر الله.
وشـكا آخـر إليه الـفقـر فقال له: اسـتغـفر الـله. وقال له آخـر: ادع الله أن يـرزقني ولدًا;
فقال له: استـغفر الله. وشكا إليه آخر جـفاف بستانه; فقال له: استـغفر الله. فقلنا له
في ذلـك? فـقــال: مـا قــلت من عــنــدي شـيــئًــا; إن الـله تــعــالى يـقــول في ســورة نـوحĒ وتلا

الحسن الآيات السابقة.

قال رسول الله [: «من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجًاĒ ومن
كل ضـيق مــخـرجًـاĒ ورزقـه من حـيث لا يــحـتـسب»(١); فــمــا ســبق من نــصــوص الــقـرآن
والحـديث دلـيل عـلى عـظـيم فائـدة الاسـتـغـفار وأنـه إضافـة إلى مـغـفـرة الله الـتي تـنـالـها
اĠـسـتـغـفـرة عـلى اسـتـغـفـارهـا فـإن لـزوم الاسـتـغفـار وتـكـراره عـشـرات اĠـرات إن لم يـكن
مئات اĠـرات كل يوم سبب في مجيء الرزق وكسب اĠال. أمـا الاستغفار فإنه يكون عن

إخلاص وإقلاع من الذنوب; وهو الأصل في الإجابةĒ لا التلفظ باللسان فقط.

٥- الدعاء(٢):
عن أم سـلــمـة أن الــنـبي [ كــان يـقـول إذا صــلى الـصــبح حـě يــسـلم: «الــلـهم إني
أســــألك علـمًـا نافـعًاĒ ورزقًـا طـيـبًـاĒ وعـمــــلاً متـقـــــبلاً»(٣)Ē كـذلك كـان [ يـقول: «الـلهم
إني أعـوذ بك من الفـقـر والقِـلة والـذĦلة»(٤); فقـد كـان رسـول الله [ نـفـسه يـدعـو الله
تــعـالــــى بــأن يـرزقـــــــه الـرزق الــطـيب ويــتــعـوذ بــالـله تــعــالى من الـفــقــر; وعن عـلي ]Ē أن
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(١) صحيح سĚ الترمذيĒ رقم: ٢٨٢٢.
(٢) سورة غافرĒ الآية: ٦٠.

(٣) صحيح سĚ أبي داودĒ رقم: ١٣١٢.
(٤) سورة البقرةĒ الآية: ١٨٦.

(٥) أخرجه البخاري في كتاب التهجدĒ باب الدعاء والصلاة من آخر الليل.
(٦) صحيح سĚ أبي داودĒ رقم: ١٣٢٠.

(٧) سورة النملĒ الآية: ٦٢.

مــكــاتــبًــا جــاءه فــقــال: إنـي قــد عــجــزت عن كــتــابــتي فــأعــنيĒ قــال: ألا أعــلــمك كــلــمــات
عـلمـنيـهن رسـول الله [? لـو كـان علـيك مثل جـبل صِـير ديـنًـا أداه الله عـنكĒ قال: قل:
«اللـهم اكـفني بـحلالك عن حـرامكĒ وأغـنني بـفـضلك عـمن سواك»(١); فـهـذا اĠـكاتب
قد عـجز عن أداء اĠـال الذي كـاتبه به سـيـده وبلغ وقت الأداء ولـيس له مال فـطلب من
عـلي ] أن يـعـيـنه بـاĠـال أو بـالـدعــاء بـسـعـة اĠـال فـعـلـمه أن يـدعـو بـهـذا الـدعـاءĒ وأن

يستعě بالله لأدائها ولا يتكل على الغير.

فالدعـاء أحد أسـباب اكـتسـاب الرزق; لأنه تـوجه وسؤال الـرزاق الذي بـيده الرزق
ويرزق من يشـاء بغير حساب; وقـد جعل الله تعالى الدعـاء عبادة; قال رسول الله [:
(٢)å(٣)Ē وقـد أمر الـله تـعالى

Î̋rÌJÒ� ÎVÏ−Ò²ÎÝÒ√ wÏ½uÌŽÎœ‹˚ :قـال ربكم Ēالـدعاء هـو العـبادة»
ÍÏœUÒ³ÏŽ ÒpÒ�ÒÒQÒÝ «Ò–≈Ò§˚ :ووعـدهم بـأن يـستـجـيب لـهم; قـال الـله تـعالى Ēعـبـاده بأن يـدعـوه
ÏÊUÒŽÒœ «ÒÒ–≈ ÏŸ«ÒÓbÄ Ò…ÒuÎŽÒœ ÌVOÏłÌ√ V¹ÏdÒÒ� wÓÏ½SÒ� wÓÏMÒŽ˝(٤)Ē وهـو تعالى يـحب أن يُسـأل من فضله

ووعـد بـأن يـعـطي من يـسـألـه; قال الـنـبي [: «يـنــزل ربنـا تـبارك وتـعالى كـل ليـلة إلى
الـسمـاء الـدنـيـا حě يـبـقى ثـلث اللـيل الآخـر يـقـول: من يدعـوني فـأسـتـجيب لهĒ من
يسألـني فأعطيهĒ من يستـغفرني فأغفر له»(٥). وقـال رسول الله [: «إن ربكم تبارك
وتـعـالى حيي كـرĒĤ يسـتـحي من عبـده إذا رفع يـديه إليه أن يـردهـما صـفرًا» (٦). ومن
ÌVOÏ−Ì¹ sÒÓ�Ò√˚ :َّـضــطـر كـمــا قـال عـزَّ وجلĠرحـمـة الــله تـعـالـى بـعـبــاده أنه يـجـيـب دعـوة ا
Ò¡uÌÓ�Ä ÌnÏAÎJÒ¹Ò§ ÌÁUÒŽÒœ «Ò–≈ ÒÓdÒDÎCÌLÎÄ˝(٧); وقـد جاء رجل إلى الـنـبي [ فـقـال: يـا رسول
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(١) مسند أحمدĒ رقم: Ē٢٠٥١٤ وقال حمزة أحمد الزين: إسناده صحيح.
(٢) صحيح سĚ الترمذيĒ رقم: ٢٨٥٢.
(٣) صحيح سĚ الترمذيĒ رقم: ٢٧٦٦.

الـلهĒ إلام تـدعـوĒ قـال [: «أدعـو إلى الـله وحدهĒ الـذي إن مـسَّك ضرĒ فـدعـوتهĒ كشف
Ēرد عـلــيك. والــذي إن أصــابــتك ســنـة Ēدعــوته Ēعــنك. والــذي إن ضـلــلت بــأرض قــفــر

فدعوتهĒ أنبت عليك»(١).

فـمن هنـا كـان الـدعاء سـبـبًـا لكـسب الـرزق واĠـال; لأن اللـه تعـالى يـجـيب دعوة من
دعــته ويـــســتـــحي أن يــرد يـــدي من تـــدعــوه صــفـــرًا; وإذا وجــدت اĠـــرأة أنــهـــا تــدعــو ولا
يُـستـجـاب لـها فـقـد يكـون لـذلك سـبب من نـفس هذه اĠـرأة أو وقـوع خـلل في شرط من
شـروط الــدعـاء; فــاĠـرأة إذا دعت ربــهـا ولم يــكن في دعـائــهـا واحــد من مـوانـع الإجـابـة
الـثلاثـة فالاسـتجـابة مـؤكدة بـواحد من ثلاثـة أشيـاء; قال رسـول الله [: «ما من رجل
يـدعو الـله بدعـاء إلا استـجيب لهĒ فـإما أن يُـعجَّل له في الـدنيـاĒ وإما أن يـدَّخر له في
الآخـرةĒ مــا لم يـدعُ بـإثم  أو قـطـيــعـة رحم أو يـسـتـعـجل» قــالــوا: يـا رســول الــله وكـيف

يستعجل? قال: «يقول: دعوت ربي فما استجاب لي»(٢).

واĠـطـلـوب من الـداعـيـة أن تـلح فـي الدعـاء وألا تـمـل مـنهĒ وأن تـدعـو بـنـيـة صـادقة
وحـضـور قـلب في الأوقـات الـفـاضـلـة والأحــوال الـتي يـكـون الـغـالب فـيـهـا الإجـابـة كـثـلث
Ēوأوقات الاضطرار Ēويوم الجمعة Ēوفي السجود Ēالأذان والإقامة ěوما ب Ēالليل الآخر
وحـالة الـسـفر واĠـرضĒ وغـير ذلك من أوقـات الإجـابةĒ وأن تـكـون موقـنـةً بالإجـابة; لأن
رسول الله [ قال: «ادعوا اللهĒ وأنتم موقنون بـالإجابةĒ واعلموا أن الله لا يستجيب
دعـاء من قـلب غافل لاه»(٣)Ē وأن تجـتـنب مـوانع إجـابـة الدعـاء كـالأشـيـاء الـثلاثـة الآنـفة
الذكـر وهي الدعاء بإثم أو قطيعة رحم أو الاسـتعجال; ويدخل في الإثم كل ما يأثم به
مـن الـذنـوبĒ ويــدخل في الـرحـم جـمـيع حــقـوق اĠــسـلـمــě ومـظــاĠـهم. وėـنـع من إجـابـة
الـدعـاء أيـضًـا أكل الحـرام ومـا كـان في مـعـنـاه; قـال [: «الرجل يـطـيل السـفـر أشعث
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(١) أخرجه مسلم في كتاب الزكاةĒ باب الحث على الصدقة وأنواعها وأنها حجاب من النار. 
(٢) سورة الكهفĒ الآية: ٣٩.

(٣) مسند أحمدĒ رقم: Ē١٥٦٤٠ وقال حمزة أحمد الزين: إسناده صحيح.
(٤) أخرجه البخاري في كتاب القدرĒ باب لا حول ولا قوة إلا بالله.

Ēوملبسه حرام Ēومشربه حرام Ēومطعمه حرام Ēد يديه إلى السماء يا رب يا ربė أغبر
وغُـذِي بالحرامĒ فـأنَّى يستـجاب لذلك»(١)Ē أي من أين يُـستجـاب Ġن هذه صـفته وكيف

يُستجاب له. 

٦- ذكر الله:
Ē(٢) Ï̋tÒÓK�UÏÐ ÒÓô≈ Ò…ÒÓuÌ� ô ÌtÒÓKÄ Ò¡UÒý UÒ� ÒXÎKÌ� ÒpÒ²ÒÓMÒł ÒXÎKÒšÒœ Î–≈ ôÎuÒ�Ò§˚ :قـال الــله تــعـالى
وقـال رسـول الله [: «إذا رأى أحـدكم من أخيهĒ أو من نـفسـهĒ أو من مالهĒ مـا يعـجبه
فـلــيـبـركهĒ فــإن الـعـě حق»(٣); وقــوله: فــلــيـــبــركه أي يــقــول: الــلـــهم بــارك فــيهĒ ووردت

. Ï̋tÒÓK�UÏÐ ÒÓô≈ Ò…ÒÓuÌ� ô ÌtÒÓKÄ Ò¡UÒý UÒ�˚ :َّأحاديث أخرى يجمعها قول الله عزَّ وجل

فقد سن الإسلام Ġن رأت مـن مالها ما يـعجبهـا سواء من ناحيـة الكثرة أو الجودة
أو الجـمـال ونـحـو ذلك أن تـدعـو الـله عـزَّ وجلَّ أن يـبـارك لـهـا فـيه وأن تـذكـر اللـه تعـالى
بـقـول: «ما شـاء الـله لا قوة إلا بـالـله»; وذلك من أجل ألا يـصاب بـالعـě; لأن الـعě حق
ولا شـبهـة في تـأثيـرهـا في الأجسـام الـبشـريـة فضلاً عن الأمـوالĒ ومن أجل أن يـحفظ

الله عزَّ وجلَّ هذا اĠال وأن يبارك فيه بأنواع البركة التي تستحقها صاحبة اĠال.

فقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله; استسلام وتفويضĒ وأنه ما شاء الله كانĒ وما
لم يــشـأ لـم يـكنĒ وأن مــا اجــتـمـع عـنــدهــا من اĠـال فــهــو بـقــدرة الــله عــزَّ وجلَّ وقـوته لا
بـقـدرة اĠـرأة وقـوتـهـاĒ ولـو شـاء الـله لـنـزع الـبـركـة مـنه فـلم يـجـتـمعĒ فـاĠـرأة لا تـمـلك من
أمرها شـيئًا ولـيس لها حـيلة في دفع شـرĒ ولا قوة في جلب خـير إلا بإرادة الـله تعالى.
وقـــد قـــال الــنـــبي [: «ألا أعــلــمك كــلــمــة هي من كــنــوز الجــنــة: لا حــول ولا قـوة إلا
بـالله»(٤). وقـد كـان الــنـبي [ نـفـسـه يـذكـر الـله ويـتــعـوذ به من سـوء اĠــنـقـلب في اĠـال
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(١) أخرجه مسلم في كتاب الحجĒ باب استحباب الذكر إذا ركب دابته متوجهًا لسفر.
(٢) سورة البقرةĒ الآية: ٢٦١.
(٣) سورة البقرةĒ الآية: ٢٤٥.

وذلك كـلـمـا خـرج في سـفــر وكـلـمـا عـاد من الـسـفـرĒ قـال [: «الـلـهم إني أعوذ بك من
وعثاء السفرĒ وكآبة اĠنظرĒ وسوء اĠنقلب في اĠال والأهل»(١).

٧- الإنفاق في سبيل الله:
ÒlÎ³ÒÝ ÎXÒ²Ò³Î½Ò√ ÔWÒÓ³ÒŠ ÏqÒ¦ÒLÒ� ÏtÒÓKÄ ÏqOÏ³ÒÝ wÏ� ÎrÌNÒ�«ÒuÎ�Ò√ ÒÊuÌIÏHMÌ¹ Òs¹ÏcÒÓÄ ÌqÒ¦Ò�˚ :قـال الله تـعالى

.(٢)˝rOÏKÒŽ lÏÝ«Ò§ ÌtÒÓK�«Ò§ Ì¡UÒAÒ¹ sÒLÏ� ÌnÏŽUÒCÌ¹ ÌtÒÓK�«Ò§ ÔWÒÓ³ÒŠ ÌWÒzUÓÏ� ÔWÒKÌ³ÎMÌÝ ÓÏqÌ� wÏ� ÒqÏÐUÒMÒÝ

يضرب الـله عزَّ وجلَّ مـثل التي تـنفق نفـقة في سـبيل الله كـمثل الـزارع الذي يزرع
فـي الأرض حبـة فـتنـبت الحـبـة سبع سـنـابل في كل واحـدة مـنهـا مـئة حـبـة; فـيكـون نـتاج
الحـبة الـواحدة سـبع مئـة حبـة والله يـضاعف Ġن يـشاء; فـكذلك الـدرهم في سبـيل الله
يصـبح سـبع مـئة درهمĒ فـاĠـنفـقـة في سـبيل الـله إذا كـانت صـالحةً واĠـال طـيبًـا وتـضعه

موضعه ينميه الله عزَّ وجلَّ حتى يصير ثوابه إلى سبع مئة ضعف أو أكثر.

ÌtÒÓK�«Ò§ Ú…ÒdOÏ¦Ò� UÚ�UÒFÎ{Ò√ ÌtÒ� ÌtÒHÏŽUÒCÌOÒ� UÚMÒ�ÒŠ UÚ{ÎdÒ� ÒtÒÓKÄ Ì÷ÏdÎIÌ¹ ÍÏcÒÓÄ «Ò– sÒ�˚ :وقـال تعالى
ÒÊuÌFÒłÎdÌð ÏtÎOÒ�≈Ò§ ÌjÌBÎ³Ò¹§ ÌiÏ³ÎIÒ¹˝(٣); وفي هـذه الآية يحث الـله عزَّ وجلَّ عـلى الإنفاق في

سـبيل الـله وسمـاه قرضًا تـأكيـدًا على الـردĒ وأنه تعـالى يرد الـقرض لـصاحـبته أضـعافًا
كثيـرةĒ والكثير من الله لا يحـصىĒ وأن الله يقبض ويبسط فأنـفقوا ولا تبالوا; لأن الله
هو الرزاق يـضيق عـلى من يشاء مـن عباده في الـرزقĒ ويوسعه عـلى آخرين له الحـكمة

البالغة في ذلكĒ وإليه ترجعون يوم القيامة.

وسـبل الـله الـتي ėكن لـلـمـؤمنـة أن تـنفـق مالـهـا فيـهـا كـثيـرة وأعـظـمهـا الجـهاد في
سـبــيل الـله لإعلاء كـلـمــة الـله ونـشـر الإسلامĒ وعن ابن عــبـاس: الجـهـاد والحج يـضـعف

الدرهم فيهما إلى سبع مئة ضعف.

كيف تكونě ناجحةً مع اĠال
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e فـيكـون i 
 iكـمثل
كـمثل

حـبـة iحـبـة  kمـئة iمـئة
 kمـنهـا
مـنهـا  kواحـدة

واحـدة
الـدرهم kالـدرهم يـشاء kيـشاء;  k; فـكذلك kفـكذلك

صـالحةً
k ًصـالحةa 

 aكـانت
كـانت  aإذا

إذا
مئة aمئة سبع aسبع n Š Un Š UÚ{ÎdÒn Ú{ÎdÒŠ UÚ{ÎdÒŠ Un Š UÚ{ÎdÒŠ Uإلى aإلى � n � Ú{ÎdÒ� Ú{ÎdÒn Ú{ÎdÒ� Ú{ÎdÒ ÒtÒÓn ÒtÒÓKÄ n KÄ ÒtÒÓKÄ ÒtÒÓn ÒtÒÓKÄ ÒtÒÓ Ì÷ÏdÎIÌn Ì÷ÏdÎIÌ

هـذه

n هـذهd 
Ì÷ÏdÎIÌd 
Ì÷ÏdÎIÌÌ÷ÏdÎIÌ¹ ÍÌ÷ÏdÎIÌd 
Ì÷ÏdÎIÌ¹ ÍÌ÷ÏdÎIÌ

;  d; وفي dوفي
(d 
(٣d 
٣)d 
)
˝d ˝Êud Êu

Ēالـرد
d Ēالـرد على
d على قرضًا lقرضًا lتـأكيـدًا lتـأكيـدًا lتـأكيـدًا dتـأكيـدًا

Ēيحـصىl Ēمن .من .يحـصى c 
 cيـضيق
يـضيق
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≤∂∑

(١) سورة التوبةĒ الآية: ١٠٣.
(٢) مسند أحمدĒ رقم: Ē١٢٣٣٤ وقال حمزة أحمد الزين: إسناده صحيح.

(٣) أخرجه مسلم في كتاب الزكاةĒ باب كل نوع من اĠعروف صدقة.
(٤) سورة البقرةĒ الآية: ٢٧٦.

٨- الزكاة والصدقة:

قال الله تعالى: ˚UNÏÐ rÏNOÓÏ�ÒeÌðÒ§ ÎrÌ¼ÌdÓÏNÒDÌð ÚWÒ�ÒbÒ� ÎrÏNÏ�«ÒuÎ�Ò√ ÎsÏ� ÎcÌš˝(١)Ē وأتى رجل من
بــنـي تــمـــيم رســـول الـــله [ فــقـــال: يـــا رســـول الــلـهĒ إني ذو مــال كـــثـــيـــر وذو أهل وولــد
وحـاضـرة فأخـبـرني كيـف أنفق وكـيف أصـنع? فقـال رسـول الله [: «تُـخرج الـزكاة من
 .(٢)«ěسكĠوتصل أقرباءك وتعرف حق السائل والجار وا Ēمالك فإنها طُهرة تطهرك

لـقـد فـرض الـله تـعـالى عـلى الأمـوال صـدقـة مـعـيـنـة هي الـزكـاة اĠـفـروضـةĒ وشـرع
صـدقـة غــيـر مـعـيــنـة وهي صـدقــة الـتـطـوع; وذلك لــتـطـهـيــر أصـحـابـهــا من دنس الـبـخل
والـطــمع والـدنــاءة والـقــسـوة عــلى الـفــقـراء والـبــائـســĒě ومـا يــتـصل بــذلك من الـرذائل.
وتـزكــيـة أنــفـســهم بـهــا ورفـعــهـا بــالخـيــرات والـبــركـات حــتى يـنــالـوا الــسـعــادة في الــدنـيـا
والآخــرة. فـــالــزكـــاة اسم Ġــا يـــخــرجه الإنــســـان من حق الـــله تــعـــالى إلى الـــفــقــراء; ومن
ěالـذين هم في الآخرة فـي جنـات وعيون أنـهم كانـوا قبـل ذلك محـسن ěتـقĠأوصـاف ا

وفي أموالهم حق للسائل والمحروم.

Ēولا يقبل الله إلا الطيب Ēقال رسول الله [: «ما تصدق أحد بصدقة من طيب
إلا أخذها الـرحمن بـيميـنه وإن كانت تـمرةĒ فتـربو في كف الرحـمن حتى تـكون أعظم
من الجـبل كــمـا يــربي أحـدكم فَــلُـوَّه أو فَــصـيـله»(٣); فـــالــله - تــبــارك وتــعــالى - يــنــمي
الـصـدقـة ويـربـيـهـا لـصـاحـبـتـهـا حـتى أن الـتـمـرة تـصـبح أكـبـر من الجـبل مـصـداقًـا لقـوله
تـعالى: ˚UÒ�ÒbÒÓBÄ wÏÐÎdÌ¹Ò§ UÒÐÓÏdÄ ÌtÒÓKÄ ÌoÒ×ÎLÒ¹ ˝(٤). بل لـقد أقـسم الـنبي [ عـلى أن مال
اĠــرأة لا يـنــقص مـن صـدقــة تــصــدقت بــهـا مــنه بـل يـبــارك لــهــا فـيـه Ėـا يــجــبــر نــقـصه
الحـسي; فـقال [: «ثلاثـة أقسم عـليـهن وأحدثكم حـديثًـا فاحفـظوه… مـا نقص مال

كيف تكونě ناجحةً مع اĠال
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(١) صحيح سĚ الترمذيĒ رقم: ١٨٩٤.
(٢) سورة سبأĒ الآية: ٣٩.

(٣) أخرجه مسلم في كتاب الزكاةĒ باب الحث على النفقة وتبشير اĠنفق بالخلف.
  .˝vIð«Ë vDŽ√ s� U�Q�˚ :باب قول الله تعالى Ē(٤) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة

(٥) أخرجه البخاري في كتاب الأدبĒ باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم.
(٦) صحيح سĚ الترمذيĒ رقم: ١٦١٢.

عبد من صدقة»(١)Ē والصـدقة تدفع اĠفـسدات عن مال اĠرأةĒ والإخلاف عـليه Ėا هو
ÌdÎOÒš ÒuÌ¼Ò§ ÌtÌHÏKÎ
Ì¹ ÒuÌNÒ� Ô¡ÎwÒý sÓÏ� rÌ²ÎIÒH½Ò√ UÒ�ÒË˚ :َّأكــثـر وأطـيب وأنــفع; كـمــا قـال عـزَّ وجل
5Ï�Ï“«ÒÓdÄ˝(٢); وكـمـا أخـبـر الـنـبي [ عن ربه: «يا ابن آدم أَنـفِق أُنـفق عـليك»(٣)Ē وكـمـا

في دعـاء اĠلكĒě قال رسول الله [: «ما من يـوم يصبح العباد فـيه إلا ملكان ينزلان
فيقول أحدهما: الـلهم أعط منفقًا خـلفًاĒ ويقول الآخر: اللـهم أعط Ęسكًا تلفًا»(٤);
وهذا يحـتمل أن يكون الخلف في اĠال نفسه بتيـسير أسباب زيادته عن طريق التوفيق
في العـمل والتجارة وغير ذلكĒ والإخلاف في الآخرة بـإجزال الأجر وتضعيف الثواب.

قال البيهقي رحمه الله: استنزلوا الرزق بالصدقة.

٩- صلة الرحم:
قـال رسول الله [: «من أحب أن يُـبسَط له في رزقهĒ ويُنـسأ له في أثـرهĒ فليَصل

رحمه»(٥).

لـقــد أمـر الإسلام بـصـلـة الـرحم وĘـا رتب عـلـى وصـلـهـا الـبـسط في الـرزقĒ فـمن
أحـبت أن يُبـسط لهـا في رزقهـا فلـتصل رحـمهـاĒ ومعـنى البـسط في الرزق الـبركـة فيه;

فصلة الأقارب صدقة والصدقة تربي اĠال وتزيد فيه فينمو بها ويزكو.

وقـال الـنبي [: «تعـلموا من أنـسابـكم ما تـصلـون به أرحامـكمĒ فإن صـلة الرحم
محـبة في الأهلĒ مثراة في اĠـالĒ منسأة في الأثر»(٦)Ē ومـعنى قوله: «منسأة في الأثر»
يـعـنـي به: الـزيـادة في الـعـمـر. فـالـنــبي [ يـدعـو إلى مـعـرفـة الأقـارب من ذوي الأرحـام

كيف تكونě ناجحةً مع اĠال
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(١) صحيح سĚ الترمذيĒ رقم: ٦٥٠.
(٢) مسند أحمدĒ رقم: Ē١٥٦٣٧ وقال حمزة أحمد الزين: إسناده حسن.

(٣) سورة البقرةĒ الآية: ١٩٦.
(٤) سورة النجمĒ الآيتان: ٣-٤.

حتى ėكن وصل رحـمهم بالتقـرب إليهم والشفـقة عليهم والإحسـان إليهم; ومن اĠنافع
التي جعـلها الله تعود على واصلة الرحم الثراء في اĠالĒ فكما جعل الله عزَّ وجلَّ صلة

الرحم سببًا لزيادة العمرĒ فإنه [ جعلها أيضًا سببًا لزيادة اĠال وكثرته. 

١٠- اĠتابعة بě الحج والعمرة:
Ēفإنـهما يـنفيـان الفقـر والذنوب Ēالحج والعـمرة ěقـال رسول الله [: «تـابعوا بـ
كـمـا يـنـفي الـكـيـر خـبث الحـديـد والـذهب والـفـضـةĒ ولـيس لـلـحـجـة اĠـبـرورة ثواب إلا
الجنة»(١)Ē وفي روايـة أخرى: «تـابـعوا بـě الحج والـعمـرة فـإن مـتابـعـة بيـنـهمـا تـزيد في

العمر والرزق وتنفيان الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد»(٢).

حث الـنـبي [ اĠـؤمـنـě بأن يـتـابـعـوا بě الحج والـعـمـرةĒ فـفـضلاً عمـا فـيـهـما من
الأجـر الــعـظـيم والــثـواب الجـزيل فــإنـهـمـا يــزيلان الـفـقــر ويـزيـدان في الـرزق كــمـا تـزيـد
الـصــدقــة اĠــالĒ ويـزيـلان الـذنــوب كــمـا تــزيل الــنــار خــبث الحـديــدĒ وفــوق كل هــذا فـإن
الحـجـة اĠـقـبـولة لـيس لـهـا جـزاء إلا الجـنـة. وقـد أمـر الـله تـعـالى بـالحج والـعـمـرة فـقال

.(٣)˝ ÏtÒÓKÏ� Ò…ÒdÎLÌFÎ�«Ò§ ÒÓZÒ×ÎÄ «uÌÓLÏðÒÒ√Ò§˚ :تعالى

إن الـنبـي [ حě يـؤكد عـلى أن الحج والـعـمرة يـزيلان الـذنوب والـفـقرĒ ويـزيدان
فـي الــرزق فــإنه لا يـــنــطق عن الــهـــوى أو من عــنــد نـــفــسه وإĥــا يـــقــول مــا أمــره به رب
العاěĠ عـزَّ وجلَّ الذي أرسله رحمة للعاěĠ ورسولاً إلى الناس أجمعě ليبلغهم رسالة
Ēالــله - تــبــارك وتــعــالى - ولـــيــدلــهم عــلى كل مــا فــيه خـــيــر لــهم في دنــيــاهم وآخــرتــهم
ولـيـحــذرهم من كل مـا فــيه شـر لــهم في دنـيــاهم وآخـرتــهم; وقـد قــال الـله تـعــالى عـنه:
˚§vÒŠuÌ¹ wÎŠÒ§ ÒÓô≈ ÒuÌ¼ ÎÊ≈ æˆ≥ˆºæ ¢ÈÒuÒNÎÄ ÏsÒŽ ÌoÏDMÒ¹ UÒ�Ò˝(٤); فما يخبرنا به رسول الله [

كيف تكونě ناجحةً مع اĠال
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(١) صحيح سĚ ابن ماجهĒ رقم: ١٧٤٣.
(٢) مسند أحمدĒ رقم: Ē١٧١٩٨ وقال حمزة أحمد الزين: إسناده صحيح.

(٣) سورة البقرةĒ الآية: ١٧٢.

(٤) سورة النحلĒ الآية: ١١٤.

فهو وحي من الـله تعالى الذي بيـده الرزق وهو الذي جعل الحج والعـمرة يزيلان الفقر
.ěĠويزيدان الرزق; فبيده الأمر كله تبارك الله رب العا

١١- العمل بالحلال:
لـقـد حث الإسلام عـلى العـمل وأمـر أن يـكـون العـمل في شيء حلال طـيب مـقـبول
لأجل تحـصـيل مـنـافـعه الـتـي جـعـلـهـا الـله ثـمـار الحلال ومــنـهـا حـفظ اĠـال والـبـركـة فـيه
وزيـادتهĒ ونـهى عن كل عمـل حرام أو فـيه شيء من الإثم لأجل اجـتنـاب الـنتـائج الـسيـئة
الـتـي رتـبـهـا الـلـه عـلى الحـرام ومـنـهــا خـسـارة اĠـال بــعـضه أو جـمـيـعـهĒ وهـذا في الـدنـيـا
فـقطĒ أمـا في الآخرة فـالعـقاب أعـظم من ذلك وأشد وهـو عذاب الـنار وبـئس اĠصـير;
ولأجل ذلك أمـر رسـول الـله [ الـنـاس بأن يـحـرصـوا عـلى أخـذ الحلال وتـرك الحرام
فـقـال [: «أيـهـا الـناس! اتـقـوا الـله وأجـمـلـوا في الطـلب. فـإن نـفـسًـا لن تـمـوت حتى
تـستوفي رزقـهاĒ وإن أبطـأ عنهـا. فاتقـوا الله وأجمـلوا في الطلـب. خذوا ما حلĒَّ ودعوا
ما حَرُمَ»(١). وقد قـيل: يا رسول اللهĒ أي الـكسب أطيب? قال: «عمل الرجل بيدهĒ وكل
بيع مـبرور»(٢). أي كل بيع مـقـبـول حلال لا يخـالـطه شيء من الإثم. ومن شـرط الـعمل

تعالى بهذه الواسطة. الحلال ألا يعتقد أن الرزق من الكسب بل من الله

١٢- الشكر لله على النعمة:
Ê≈ ÏtÒÓKÏ� «ËÌdÌJÎý«Ò§ ÎrÌ�UÒMÎ�Ò“Ò— UÒ� Ï UÒ³ÓÏOÒÞ sÏ� «uÌKÌ� «uÌMÒ�¬ Òs¹ÏcÒÓÄ UÒNÌÓ¹ÒÒ√ UÒ¹˚ :قـال الـله تـعالى
ÒXÒLÎFÏ½ «ËÌdÌJÎý«Ò§ UÚ³ÓÏOÒÞ ÚôöÒŠ ÌtÒÓKÄ ÌrÌJÒ�Ò“Ò— UÒÓLÏ� «uÌKÌJÒ�} :(٣). وقال تعالى ˝ÊËÌbÌ³ÎFÒð ÌÁUÒÓ¹≈ ÎrÌ²MÌ�

.(٤)˝ÊËÌbÌ³ÎFÒð ÌÁUÒÓ¹≈ ÎrÌ²MÌ� Ê≈ ÏtÒÓKÄ

يأمر الله تعالى عباده اĠؤمنě بالأكل من رزقه الحلال الطيب وأن يشكروه تعالى
عــلى ذلك فـإنـه اĠـنـعـم اĠـتــفـضل به ابــتـداء الــذي يـسـتــحق الـعــبـادة وحــده لا شـريك له.

كيف تكونě ناجحةً مع اĠال
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(١) سورة إبراهيمĒ الآية: ٧.
(٢) سورة الضحىĒ الآية: ١١.

(٣) صحيح الجامع الصغيرĒ رقم: ٢٥٥.
(٤) سورة الحجĒ الآية: ٥٠.
(٥) سورة سبأĒ الآية: ١٣.

والـرزق واĠال نـعمـة كبـيرة من الـله تعـالى على الإنـسان ودونـها لا يـستطـيع العـيشĒ وما
Ēـرأة تحب دوام هـذه الـنـعـمـة بل وزيـادتـها; فـيـجب عـلـيـهـا أن تـشـكـر الـله عـلـيـهاĠدامت ا
ÎrÌJÌÓÐÒ— ÒÊÒÓ–ÒQÒð Î–≈Ò§˚ :قال تعالى Ēوقد وعـد الله عزَّ وجلَّ مَن شكرته أن يزيـدها من فضله
Ē(١); فالآية نص في أن شكر الله على الشيء سبب للمزيد منه˝ ÎrÌJÒÓ½Òb¹Ï“Ò_ ÎrÌðÎdÒJÒý sÏ¾Ò�

ووعـد الـله حق ولن يـخـلف الـله وعـده. ومن الشـكـر مـعـرفـة النـعـمـة والـتحـدث بـهـاĒ كـما
قـال عزَّ وجلَّ: ˚§ÎÀÓÏbÒ×Ò� ÒpÓÏÐÒ— ÏWÒLÎFÏMÏÐ UÒÓ�Ò√Ò˝(٢); ومن الـتحدث بالـنعمة - بـالنسبـة للمرأة
- إظهـارها لـلـنسـاء والله عـزَّ وجلَّ يـحب ذلكĒ قال رسـول الله [: «إذا آتاك الـله مالاً
فـلـيــر عـلـيكĒ فــإن الـله يـحـب أن يـرى أثـره عــلى عـبـده حــسـنًـاĒ ولا يــحب الـبـؤس ولا

التباؤس»(٣).

Ēوالـثنـاء عـليه بـهـا والإحسـان إلى خـلقه مـنـها Ēومـن الشـكـر الاعتـراف بـالنـعـمة لـله
واسـتــعـمــالـهــا في طـاعــة الـلهĒ وعــدم اسـتــعـمــالـهـا فـي مـعــاصـيه. وهــذا بلا شك يـوجب
حفظهـا على الشاكرة واĠزيـد منها. فمن استـغلت مالها واستـخدمته في طاعة الله عزَّ
وجلَّ كان ذلـك شكـرًا عـلى نـعمـة اĠـالĒ فـكـان ذلك سبـبًـا في أن يـدĤ الـله علـيـهـا الرزق
ويـزيـدهـا مـنهĒ فـالـشـكـر لـيس أن تـقـول اĠـرأة بـلـسـانـهـا: الحـمـد لـلهĒ الـشـكـر لـله. بل إن
معنى الشـكر أن تستعمل النعمة في إتمام الحكمة التي أريدت بها وهي طاعة الله عزَّ
. وقد وعد الـله تعالى من تـطيعه وتؤمن به وتـعمل الصـالحات بأن لهـا رزقًا كرėًا وجلَّ
«uÌMÒ�¬ Òs¹ÏcÒÓ�UÒ�˚ :قـال تـعالى Ēواسـعًـا فـضلاً عـمـا لـها من مـغـفـرة الـله تـعالـى على ذنـوبـهـا
(٤). فــالـشــكــر يـكــون بـالــعــمل كــمـا يــكـون

˝.ÏdÒ� ‚Î“Ï—Ò§ …ÒdÏHÎGÒÓ� rÌNÒ� Ï UÒ×Ï�UÒÓBÄ «uÌKÏLÒŽÒ§

بـالـلــسـانĒ كـمـا قــال الـله تـعـالى: ˚›ÚdÎJÌý ÒœËÌË«Òœ Ò‰¬ «uÌKÒLÎŽ»˝(٥); أي اعـمـلـوا عـملاً هـو

كيف تكونě ناجحةً مع اĠال
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(١) أخرجه مسلم في كتاب صفة القيامةĒ باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة.
(٢) سورة العنكبوتĒ الآية: ١٧.                       (٣) سورة لقمانĒ الآية: ١٢.
(٤) سورة الإسراءĒ الآية: ٧.                           (٥) سورة النملĒ الآية: ٤٠.

الشكـر على ما أنـعم به عليـكم في الدين والدنـيا; وهكـذا كان النبـي [ يفعل; فـعن عائشة
رضي الـله عنـها قالت: «كـان رسول الله [ إذا صـلى قام حتى تـفطَّر رجلاهĒ قـالت عائـشة:
Ēأتـصنع هـذا وقـد غُفـر لك ما تـقـدم من ذنبك ومـا تـأخر? فـقال: «يا عـائشة Ēيـا رسول الـله
أفلا أكون عبدًا شكورًا»(١). وكأن الصلاة والـصيام والعبـادات كلها هي في نفـسها الشكر إذ
سـدَّت مـسـدَّه. فـظـاهـر الـقـرآن والـسـنـة أن الـشـكـر بـعـمل الأبـدان دون الاقـتـصـار عـلى عـمل

اللسانĒ فالشكر بالأفعال عمل الأركانĒ والشكر بالأقوال عمل اللسان.

إن الـله عـزَّ وجـلَّ أمـر بـأن يـطـلب الإنـسـان الـرزق من الــله ويـعـبـده ويـشـكـرهĒ فـقـال
تـعالى: ˚�ÌtÒ� «ËÌdÌJÎý«Ò§ ÌÁËÌbÌ³ÎŽ«Ò§ Ò‚Î“ÓÏdÄ ÏtÒÓKÄ ÒbMÏŽ «uÌGÒ²ÎÐUÒ˝(٢); وعـندمـا يأمر الـله عزَّ وجلَّ
عبـاده اĠـؤمـنě بـالـشـكر لـه; فذلك لـيس لأجـلهĒ فـهـو جلَّ شأنـه وتقـدست أسـمـاؤه غني
عـن العـاĠـě وغـني عن شـكـر الـنـاس أجـمـعـě ولـيس بـحاجـة إلى أحـد من خـلـقه بل كل
مـخلوق بـحاجة إلـيهĒ فالـشكر إĥـا هو Ġصـلحة اĠـرأة; لأن نفع الشـكر وثوابه يـعود على
الـشـاكـرة نــفـسـهـا في الــدنـيـا والآخـرة; ولــهـذا يـرضى الــله لـعـبـاده الــشـكـر حـتـى يـنـفـعـوا
Ē(٣) ̋bOÏLÒŠ ÓwÏMÒž ÒtÒÓKÄ ÒÓÊSÒ� ÒdÒHÒ� sÒ�Ò§ ÏtÏ�ÎHÒMÏ� ÌdÌJÎAÒ¹ UÒLÒÓ½SÒ� ÎdÌJÎAÒ¹ sÒ�Ò§˚ :قال تعالى Ēأنفسهم
وقـال تــعـالى: ˚≈UÒNÒKÒ� ÎrÌðÎQÒÝÒ√ ÎÊ≈Ò§ ÎrÌJÏ�ÌH½Ò_ ÎrÌ²MÒ�ÎŠÒ√ ÎrÌ²MÒ�ÎŠÒ√ ÎÊ˝(٤); ولـو كـفــر الـنـاس

جميعًا ولم يشكروا فإن الله تعالى لا يتضرر بذلك فإنه الغني عمن سواه.

وقد يرزق اللـه امرأة بأموال طائلة ونعم كـثيرة اختبارًا لها أتـشكر أم تكفر; ولهذا
عـنـدما وجـد الـنـبي سـلـيمـان \ أن الـله قـد أنـعم عـليـه نعـمًـا كـثـيرة ومـعـجـزات بـاهرة
ÒsÓÏ� rÎKÏŽ ÌÁÒbMÏŽ ÍÏcÒÓÄ Ò‰UÒ�˚ :فـقال تعالى Ēوكرامـات عظيمـة حكى الله عزَّ وجـلَّ قول نبيه
wÓÏÐÒ— ÏqÎCÒ� sÏ� «ÒcÒ¼ Ò‰UÒ� ÌÁÒbMÏŽ «ÓÚdÏIÒ²Î�Ì� ÌÁ¬Ò— UÒÓLÒKÒ� ÒpÌ�ÎdÒÞ ÒpÎOÒ�≈ ÒÓbÒðÎdÒ¹ ÊÒ√ ÒqÎ³Ò� ÏtÏÐ ÒpOÏð¬ UÒ½Ò√ Ï»UÒ²ÏJÎÄ

;(٥) ̋.ÏdÒ� ÓwÏMÒž wÓÏÐÒ— ÒÓÊSÒ� ÒdÒHÒ� sÒ�Ò§ ÏtÏ�ÎHÒMÏ� ÌdÌJÎAÒ¹ UÒLÒÓ½SÒ� ÒdÒJÒý sÒ�Ò§ ÌdÌHÎ�Ò√ ÎÂÒ√ ÌdÌJÎýÒ√Ò√ wÏ½ÒuÌKÎ³ÒOÏ�

كيف تكونě ناجحةً مع اĠال
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(١) سورة الرومĒ الآية: ٤٤.
(٢) أخرجه مسلم في كتاب الزهدĒ باب في أحاديث متفرقة.

(٣) سورة آل عمرانĒ الآية: ١٤٤.
(٤) سورة النساءĒ الآيتان: ٧٨-٧٩.

UÚ×Ï�UÒ� ÒqÏLÒŽ ÎsÒ�Ò§˚ :أي يــعـود نــفع الــشــكـر وثــوابه عــلى الــشـاكــر نــفـسه لــقــوله تــعـالى
�ÊËÌbÒNÎLÒ¹ ÎrÏNÏ�ÌH½ÒúÒ˝(١); ولقول النبي [: «عجبًا لأمر اĠؤمنĒ إن أمره كله خير وليس

ذاك لأحـد إلا للـمـؤمنĒ إن أصـابته سـراء شـكـر فكـان خـيرًا له…»(٢). وقـال الـله تـعـالى:
˚§Òs¹ÏdÏ�UÒÓAÄ ÌtÒÓKÄ ÍÏeÎ−ÒOÒÝÒ˝(٣); أي وسيـجزي الله الـذين يطـيعون الـله فيـما أمرهم به

وينتهون عما نهاهم عنهĒ ويشكرون الله على ما أنعم عليهم من النعم والرزق واĠال.

إن الــنـجـاح مع اĠـال لا يـكـون في كـسـبه أو حـفـظه أو زيـادته فـحـسبĒ وإĥـا يـكـون
أيـضًـا في تجـنب خـسـارته أو تـقلـيـله أو هلاكه بـالـكـلـيـةĒ فـكمـا أن هـنـاك أسـبـابًـا لحفظ
اĠـال وزيـادتهĒ فـهـنـاك أيضًـا أسـبـاب لخـسـارة اĠـال أو تـقلـيـله إذا عـمـلت اĠـرأة بـأحـدها
تـرتـب عـلى ذلك خـسـارة في مــالـهـا أو إقلالاً مـنه; وهـذا من الــعـدل الإلـهي جـزاءً وفـاقًـا Ġن
أصـرت علـى أن تركب رأسـهـا وتـرتكب مـا حـرَّمه أو نـهى عنـه الله تـعـالى ورسـوله [; فمن
تــكـره أن يــقع لـهــا مـكــروه في مــالـهــا فـيــذهب كـله أو بــعـضـه فـيــجب عـلــيـهــا أن تـتــجـنب
الأســـبــاب الــتي تــؤدي إلى ذلكĒ وهـي أســبــاب كــثــيــرة; وفــيــمــا يـــلي أذكــر بــعــضًــا مــنــهــا
وســأكـتــفي بــذكـر الــدلـيل إمــا من كــتـاب الــله تــعـالى أو مـن حـديث الــنـبـي [ مع بـعض
الشرح; لأن اĠقام هنا لا يتسع لذلك وإĥا محل ذلك في الكتاب الآخر «أنت واĠال».

١- فعل السيئات:
Ï‰UÒLÒ� ÏtÒÓKÄ ÏbMÏŽ ÎsÓÏ� ÓqÌ� ÎqÌ� Ò„ÏbMÏŽ ÎsÏ� ÏÁÏcÒ¼ «uÌ�uÌIÒ¹ WÒ¾ÓÏOÒÝ ÎrÌNÎ³ÏBÌð Ê≈Ò§˚ :قـال الله تعالى
ÒpÒÐUÒ�Ò√ UÒ�Ò§ ÏtÒÓKÄ ÒsÏLÒ� ÔWÒMÒ�ÒŠ ÎsÏ� ÒpÒÐUÒ�Ò√ UÒ� æ˙∑∏˙ºæ UÚ¦¹ÏbÒŠ ÒÊuÌNÒIÎHÒ¹ ÒÊËÌœUÒJÒ¹ ô ÏÂÎuÒIÎÄ Ï¡ôÌRÒ¼

�pÏ�ÎHÒÓ½ sÏLÒ� ÔWÒ¾ÓÏOÒÝ sÏ˝(٤); أي إن يـصــبـهم قــحط وجــدب ونـقص في الــثـمــار والـزروع

وضيق في الـرزق وضرر في الأموال تـشاءموا وتـطيروا ولم يـعرفوا أن ذلك كـله بقضاء
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الـله وقدرهĒ وأن مـا يصيـبهم هـو من قِبل أنفـسهم ومن أعـمالهم الـسيـئة هم عقـوبة لهم
ÔWÒ³OÏBÌÓ� sÓÏ� rÌJÒÐUÒ�Ò√ UÒ�Ò§} :كما قال تعالى Ēوما يعفو عنه الله من سيئاتهم أكثر Ēبذنوبـهم
�ÔdOÏ¦Ò� sÒŽ uÌHÎFÒ¹Ò§ ÎrÌJ¹ÏbÎ¹Ò√ ÎXÒ³Ò�Ò� UÒLÏ³Ò˝(١)Ē وكـما قـال رسـول الله [: «لا يـصيب عـبدًا

نكبـةĒ فما فوقها أو دونها إلا بذنبĒ ومـا يعفو الله عنه أكثر»(٢). وقال [: «إن الرجل
ليُحْرَم الرزق بالذنب يصيبه»(٣).

٢- الربا:
rÌ²MÌ� Ê≈ UÒÐÓÏdÄ ÒsÏ� ÒwÏIÒÐ UÒ� «ËÌ—Ò–Ò§ ÒtÒÓKÄ «uÌIÒÓð‹ «uÌMÒ�¬ Òs¹ÏcÒÓÄ UÒNÌÓ¹Ò√ UÒ¹˚ :قـال الــله تــعـالى

.(٤)˝ÏtÏ�uÌÝÒ—Ò§ ÏtÒÓKÄ ÒsÓÏ� Ô»ÎdÒ×ÏÐ «uÌ½Ò–ÎQÒ� «uÌKÒFÎHÒð ÎrÒÓ� ÊSÒ� æ≤∑∏ºæ Ò5ÏMÏ�ÎRÌÓ�

لـقد حـرَّم الله الـربا وهـو الزيـادة عـلى رأس اĠال وأمـر عبـاده اĠؤمـنě بـترك الـربا
وتجنـبه وتوعـدهم بالحـرب إن لم يفـعلـوا ذلك ويطـيعـوا أمره; وقد «لعن رسول الله [
آكل الرباĒ ومؤكـلهĒ وكاتبهĒ وشاهديهĒ وقال: هم سواء»(٥). فالـتي تتعامل بالـربا لتكسب
دراهم مـعدودة زيـادة عـلى رأس مالـهـا إĥا هي في الـواقع عـدوة مالـها وتـعـمل بالـسبب
الذي يـؤدي إلى ضياع مالها بعضه أو كله; قال رسول الله [: «ما أحد أكثر من الربا
إلا كـان عاقـبة أمـره إلى قلة»(٦). وهذا لا بـد حاصل ولـو بـعد حـě مصـداقًـا لقـول الله

 .(٧)˝ÒUÐÓÏdÄ ÌtÒÓKÄ ÌoÒ×ÎLÒ¹˚ :تعالى

٣- إتلاف أموال الناس:
قـال رسول الله [: «من أخـذ أموال النـاس يريد أداءهـا أدَّى الله عنهĒ ومن أخذ

يريد إتلافها أتلفه الله»(٨).
(١) سورة الشورىĒ الآية: ٣٠.

(٢) صحيح الجامع الصغيرĒ رقم: ٧٧٣٢.
(٣) مسند أحمدĒ رقم: Ē٢٢٢٨٦ وقال حمزة أحمد الزين: إسناده صحيح.

(٤) سورة البقرةĒ الآيتان: ٢٧٨-٢٧٩.
(٥) أخرجه مسلم في كتاب اĠساقاةĒ باب الربا.

(٦) صحيح سĚ ابن ماجهĒ رقم: ١٨٤٨.
(٧) سورة البقرةĒ الآية: ٢٧٦.

(٨) أخرجه البخاري في كتاب الاستقراضĒ باب من أخذ أموال الناس يريد أداءهاĒ أو إتلافها.
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(١) سورة محمدĒ الآيات: ٣٦-٣٨.
(٢) سورة التوبةĒ الآيتان: ٧٥-٧٦.

(٣) صحيح سĚ ابن ماجهĒ رقم: ٣٢٤٦.
(٤) سورة البقرةĒ الآية: ٢٦٨.

هذا علم من أعـلام النبوة Ġـا نرى ونسـمع Ęا يحـصل Ęن يفعل شـيئًا من هذين
الأمــرين. وظـاهـر الحــديث أن من تـأخــذ أمـوال الـنــاس عن طـريق الــدَّيْن أو نـحـوه وفي
نيتهـا عدم ردها - وهو إتلافها - أتلـفها الله في معاشهـا أو في نفسها في الدنيا; لأن
الجزاء قد يكون من جنس العملĒ ورĖا يكون الإتلاف عذاب الآخرةĒ ورĖا كلاهما. 

٤- الحرص والبخل:

ÎrÌJÎ�ÒQÎ�Ò¹ ôÒ§ ÎrÌ�Ò—uÌłÌ√ ÎrÌJÏðÎRÌ¹ «uÌIÒÓ²ÒðÒ§ «uÌMÏ�ÎRÌð Ê≈Ò§ uÎNÒ�Ò§ VÏFÒ� UÒOÎ½ÌÓbÄ Ì…UÒOÒ×ÎÄ UÒLÒÓ½≈˚

Ï¡ôÌRÒ¼ ÎrÌ²½Ò√ UÒ¼ æ˙≥∑˙ºæ ÎrÌJÒ½UÒGÎ{Ò√ ÎÃÏdÎ
Ì¹Ò§ «uÌKÒ
Î³Òð ÎrÌJÏHÎ×ÌOÒ� UÒ¼uÌLÌJÎ�ÒQÎ�Ò¹ Ê≈ æ˙≥∂˙ºæ ÎrÌJÒ�«ÒuÎ�Ò√

ÌÓwÏMÒGÎÄ ÌtÒÓK�«Ò§ ÏtÏ�ÎHÒÓ½ sÒŽ ÌqÒ
Î³Ò¹ UÒLÒÓ½SÒ� ÎqÒ
Î³Ò¹ sÒ�Ò§ ÌqÒ
Î³Ò¹ sÒÓ� rÌJMÏLÒ� ÏtÒÓKÄ ÏqOÏ³ÒÝ wÏ� «uÌIÏHMÌ²Ï� ÒÊÎuÒŽÎbÌð

.(١)˝ÎrÌJÒ�UÒ¦Î�Ò√ «uÌ½uÌJÒ¹ ô ÒÓrÌŁ ÎrÌ�ÒdÎOÒž UÚ�ÎuÒ� Î‰ÏbÎ³Ò²Î�Ò¹ «ÎuÒÓ�ÒuÒ²Òð Ê≈Ò§ Ì¡«ÒdÒIÌHÎÄ ÌrÌ²½Ò√Ò§

إن من تبخل فـإĥا تبخل على نـفسها فتـمنع عنها الأجـر والثواب ويعود وبال ذلك
إلـيــهــا; لأن الــله عــزَّ وجلَّ هــو الــغــني عن كل مــا ســواه ولا يــحــتــاج أمــوالـهـم. وقـال الــله
æ˙∑µ˙ºæ Ò5Ï×Ï�UÒÓBÄ ÒsÏ� ÒÓsÒ½uÌJÒMÒÒ�Ò§ ÒÓsÒ�ÒÓbÒÓBÒMÒ� ÏtÏKÎCÒ� sÏ� UÒ½UÒð¬ ÎsÏ¾Ò� ÒtÒÓKÄ ÒbÒ¼UÒŽ ÎsÒÓ� rÌNÎMÏ�Ò§˚ :تـعالى
(٢). فــهـؤلاء اللاتـي يـبـخــلن Ėـا

˝ÒÊuÌ{ÏdÎFÌÓ� rÌ¼ÒÓ§ «ÎuÒÓ�ÒuÒðÒ§ ÏtÏÐ «uÌKÏ
ÒÐ ÏtÏKÎCÒ� sÓÏ� rÌ¼UÒð¬ UÒÓLÒKÒ�

عـاهدن الـله علـيه من التـصدق وينـقضن عـهدهن يُـعرĦضن أنـفسـهن للـهلاك أو لخسارة
بعض ما بـأيديـهن من اĠال; لأن الله - سـبحـانه وتعالـى - يسلط عـليـهن من يفعل ذلك
بـهن; كمـا قال الـنبي [: «ولم يـنقضـوا عهـد الله وعـهد رسولهĒ إلا سـلَّط الله عـليهم
عدوًّا من غيرهمĒ فـأخذوا بعض ما في أيديهم»(٣). وقد حـذَّر الله تعالـى من الشيطان
بـأنه يخـوĦف اĠرأة من الفـقر لـتمسك مـا بيدهـا فلا تنـفقه في مـرضاة الله; قـال تعالى:
lÏÝ«Ò§ ÌtÒÓK�«Ò§ ÚöÎCÒ�Ò§ ÌtÎMÓÏ� Ú…ÒdÏHÎGÒÓ� rÌ�ÌbÏFÒ¹ ÌtÒÓK�«Ò§ Ï¡UÒAÎ×ÒHÎ�UÏÐ rÌ�ÌdÌ�ÎQÒ¹Ò§ ÒdÎIÒHÎÄ ÌrÌ�ÌbÏFÒ¹ ÌÊUÒDÎOÒÓAÄ˚

rOÏKÒŽ˝(٤); فوعد الله تعالى بالفضل Ġن تنفق اĠال في سبيل الله في مقابلة ما يعد به

الشيطان من الفقر.

كيف تكونě ناجحةً مع اĠال
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‚b?	Ë ¨vI??ð«Ë vD??Ž√ s� U??�Q??�˚ :بـــاب قـــول الــلـه تــعـــالى Ē(١) أخـــرجه الـــبـــخـــاري في كـــتـــاب الــزكـــاة
.˝ÆÆvM
(UÐ

(٢) صحيح سĚ الترمذيĒ رقم: ١٨٩٥.
.˝UÎ�U(≈ ”UM�« Êu�Q
¹ ô˚ :باب قول الله تعالى Ē(٣) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة

إن اĠلائكـة تـدعو الـله كل يـوم أن يعـطي اĠنـفـقة خـلفًـا واĠـمسـكة تـلـفًا; قـال رسول
الله [: «مـا من يوم يصبح العباد فـيه إلا ملكان ينزلان فيـقول أحدهما: اللهم أعط
منفقًا خـلفًاĒ ويقـول الآخر: اللهم أعط Ęسـكًا تلفًا»(١)Ē ومن المحـتمل تلف ذلك اĠال

بعينه أو تلف نفس صاحبة اĠال. 

٥- الشكوى إلى الناس:
قـال رســول الـله [: «من نـزلـت به فـاقـة فـأنزلـهـا بـالـنـاس لم تُـسـدَّ فـاقـته. ومن
نـزلت به فـاقـة فـأنزلـهـا بـالله فـيـوشك الـله له بـرزق عاجل أو آجل»(٢); فـمن أصـابـتـهـا
شدة حاجة أو فـقر أو ضيق معـيشة فعرضـتها على الـناس وأظهرتهـا بطريق الشـكاية وطلبت
Ēإزالة فـاقـتـهـا مـنـهم واعـتـمـدت في سـدهـا عـلى سـؤالـهم لم تُـسـدَّ فـاقـتـهـا ولم تـقض حـاجـتـها
وكلـما تـسد حـاجتـها أصابـتهـا أخرى أشـد منهـا; لأنهـا تركت الـقادر عـلى حوائج جـميع الخلق

الذي لا يُغلق بابه وقصدت الذين يعجزون عن جلب النفع لأنفسهم ودفع الضرر عنها. 

٦- إضاعة اĠال:
قــال رســول الــله [: «إن الــله كـره لــكم ثلاثًــا: قـيل وقــالĒ وإضـاعــة اĠـال وكــثـرة
الـسـؤال»(٣). إن الــله عــزَّ وجلَّ يــكـره إضــاعــة اĠــال; وإضـاعــته تــكـون بــصــرفه في غــيـر
Ēـال لـلـتـلفĠوتـعـريض ا Ēوالـسـرف والـتـبـذيـر في إنـفـاقه في غـيـر حق Ēالأمـور الـشـرعـيـة
وسبب النـهي أنه إفساد والـله لا يحب اĠفـسدين; ولأنها إذا أضـاعت مالهـا تعرضت Ġا

في أيدي الناس.

وينهى الـله سبحانه أيضًـا عن الإسراف والتبذير في إنـفاق اĠال; لأن فيه إضاعة
Ï5ÏÞUÒOÒÓAÄ ÒÊ«ÒuÎš≈ «uÌ½UÒ� Òs¹Ï—ÓÏcÒ³ÌLÎÄ ÒÓÊ≈ æ˙≤∂˙ºæ «Úd¹ÏcÎ³Òð Î—ÓÏcÒ³Ìð ôÒ§˚ :وإتلاف لـلمال فـقال تعالى

كيف تكونě ناجحةً مع اĠال
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(١) سورة الإسراءĒ الآيتان: ٢٦-٢٧.
(٢) صحيح سĚ الترمذيĒ رقم: ١٩٦٩.
(٣) صحيح سĚ ابن ماجهĒ رقم: ١٧٤٣.

(٤) سورة اĠؤمنونĒ الآية: ٥١.
(٥) سورة البقرةĒ الآية: ١٧٢.

أو فسـاد أو في غير حق §Ú—uÌHÒ� ÏtÓÏÐÒdÏ� ÌÊUÒDÎOÒÓAÄ ÒÊUÒ�Ò»˝(١); ومن أنفـقت درهمًـا في حرام

Ġا اĠطـلـقـة اĠـالـكـة ليـست بـأنـهـا اĠـؤمنـة نـبَّه وتعـالى - قـد مـبذĦرة. فـالـله - تـبـارك فـهي
لديـهـا من الرزق واĠـال; ولـهذا لم يـطـلق لهـا الحريـة الـكامـلـة في التـصـرف فيه إسـرافًا
وتـبـذيـرًا وتـضيـيـعًـاĒ وأخبـرهـا بـأنه سـيسـألـهـا يـوم القـيـامـة عن مـالهـا فـيـمـا أنفـقـته كـما
أخـبــر بـذلك رســول الـله [: «لا تـزول قـدمـا ابن آدم يـوم الـقـيـامـة من عـنـد ربه حـتى

يُسأل عن خمس:... وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه»(٢).

٧- العمل بالحرام:
قـال رسـول الله [: «أيـها الـناس! اتـقوا الله وأجـملـوا في الطـلب. فإن نـفسًا لن
تموت حـتى تستوفي رزقـهاĒ وإن أبطأ عـنها. فاتقـوا الله وأجملـوا في الطلب. خذوا ما

.(٣)« حلĒَّ ودعوا ما حَرُمَ

لـقـد نـهى الإسلام عن كل عـمل أو بـيع حـرام; لأنه وإن كان ظـاهـره كـسب اĠال إلا
أنه ســيـؤول إلـى خـســارة عـاجـلاً أم آجلاً; لأن الإسلام حـě يــنــهى الإنـســان عن الــعـمل
الحرام فلأجل اجتـناب النتائج السيئة التي رتـبها الله على الحرام وتطال اĠال الحرام
اĠـكتـسب إمـا بهلاكه أو بـضيـاعه أو بـخسـارته أو بصـرفه عـلى مصـائب وأمراض وبلاء

أو نحو ذلك.

قـال رسـول الـله [: «أيهـا الـناس! إن الـله طـيب لا يقـبل إلا طـيبًـاĒ وإن الـله أمر
UÚ×Ï�UÒ� «uÌKÒLÎŽ«Ò§ Ï UÒ³ÓÏOÒÓDÄ ÒsÏ� «uÌKÌ� ÌqÌÝÌÓdÄ UÒNÌÓ¹Ò√ UÒ¹ ˚ :فـقال ěرسلĠا أمـر به اĖ ěؤمـنĠا

.(٥)˝ÎrÌ�UÒMÎ�Ò“Ò— UÒ� Ï UÒ³ÓÏOÒÞ sÏ� «uÌKÌ� «uÌMÒ�¬ Òs¹ÏcÒÓÄ UÒNÌÓ¹ÒÒ√ UÒ¹˚ :(٤) وقال˝rOÏKÒŽ ÒÊuÌKÒLÎFÒð UÒLÏÐ wÓÏ½≈
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(١) أخرجه مسلم في كتاب الزكاةĒ باب الحث على الصدقة وأنواعها وأنها حجاب من النار.
(٢) أخرجه البخاري في كتاب البيوعĒ باب من لم يبال من حيث كسب اĠال.

(٣) سورة إبراهيمĒ الآية ٧.
(٤) سورة النحلĒ الآية: ١١٢.

(٥) سورة سبأĒ الآية: ١٧.

ثم ذكر الـرجل يطيل السـفر أشعث أغبـر ėد يديه إلى الـسماء يا رب يـا ربĒ ومطعمه
حـرامĒ ومشربه حرامĒ وملبـسه حرامĒ وغُذيَ بالحرام; فـأنى يُستجاب لذلك»(١); فحتى
الدعاء لا يستجيب الله لها إذا كانت آكلة للحرامĒ وقد تنبأ النبي [ بأمر لم يكن في
زمـنه وحـذَّر من فــتـنـة اĠـالĒ فــقـال عـلــيه الـصلاة والـسلام: «يـأتي عـلى الـنـاس زمان لا

يبالي اĠرء ما أخذ منه أمن الحلال أم من الحرام»(٢). 

٨- كفر النعمة:
(٣)Ē وقال ̋b¹ÏbÒAÒ� wÏÐ«ÒcÒŽ ÒÓÊ≈ ÎrÌðÎdÒHÒ� sÏ¾Ò�Ò§ ÎrÌJÒÓ½Òb¹Ï“Ò_ ÎrÌðÎdÒJÒý sÏ¾Ò�˚ :قـال الله تعالى
Î ÒdÒHÒJÒ� ÔÊUÒJÒ� ÓÏqÌ� sÓÏ� «ÚbÒžÒ— UÒNÌ�Î“Ï— UÒNOÏðÎQÒ¹ ÚWÒÓMÏ¾ÒLÎDÌÓ� ÚWÒMÏ�¬ ÎXÒ½UÒ� ÚWÒ¹ÎdÒ� ÚöÒ¦Ò� ÌtÒÓKÄ Ò»ÒdÒ{Ò§} :تعالى

ÊuÌFÒMÎBÒ¹ «uÌ½UÒ� UÒLÏÐ Ï·ÎuÒ˝(٤); الـكفـر في الـلـغة:Î�«Ò§ ÏŸuÌ−ÎÄ Ò”UÒ³Ï� ÌtÒÓKÄ UÒNÒ�«Ò–ÒQÒ� ÏtÒÓKÄ ÏrÌFÎ½ÒQÏÐ

الـسـتر والـتـغـطـيـة. لـقـد تـوعـد الـله عـزَّ وجلَّ من كـفـرت إنـعـامه بـالـعـذاب الـشـديـدĒ وقد
مـضت سـنة الـله في خـلـقه أن من كـفرت نـعـمة الـله ولم تـشـكر لـله عـلـيهـا; يـسـلبـهـا الله
مـنـهــا ويـذيـقـهـا ضــدهـا كـمـا حـدث مـع الـقـرى الـتي كـفــرت بـأنـعم الـله وذكــر الـله تـعـالى
قصـصـها فـي القـرآن; فـقد مـزَّقـهم الله عـزَّ وجلَّ كل Ęـزق وفـرَّق شمـلـهم فتـفـرقوا في
Ěولا تـظ Ē(٥)˝Ò—uÌHÒJÎÄ ÒÓô≈ ÍÏ“UÒ−Ì½ ÎqÒ¼Ò§ «ËÌdÒHÒ� UÒLÏÐ rÌ¼UÒMÎ¹ÒeÒł ÒpÏ�Ò–˚ :الـبلاد; قال تـعالى
امرأة أن كـفر الـنـعمـة وعدم شـكـر الله عـلـيهـا هو الامـتـناع عن شـكرهـا بـاللـسانĒ بل إن
مـعـنى كــفـر الـنـعـمـة أن تـسـتـعــمل الـنـعـمـة في غـيـر الحــكـمـة الـتي أريـدت بـهـا ومن ذلك:
البـغي بـاĠال والـترفع به عـلى خلـق الله والـتعـاظم علـيهم والـفـساد فـيهم; وهـذا ما فـعله
قــارون الــذي كــان من قــوم مــوسى فــخــسف الــله بـه وبــداره الأرض. ومن كــفــر الــنــعــمـة
اسـتـعمـالـهـا في مـعصـيـة الـله; فمن اسـتـخـدمت مـالهـا وتـقـوت به على ارتـكـاب اĠـعاصي
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(١) سورة فصلتĒ الآية: ٤٦.

كـان ذلك كـفـرًا بـنعـمـة اĠـالĒ فكـان ذلك سـبـبًـا في زوال هذه الـنـعـمـة والإصابـة بـضـدها
وهو الفقر.

إن الـله عزَّ وجلَّ يـنـهى عن كفـر الـنعـمـة لا من أجلهĒ فـهـو تبـارك وتـعالى غـني عـنا
وعن الـعـاĠـě; إĥـا لأجل مــصـلـحـة اĠـرأة; لأن ضـرر الــكـفـر وعـقـابه يــعـود عـلى الـكـافـر
نـفسه في الـدنيـا والآخرة; ولـهذا لا يـرضى الله لـعبـاده الكـفر حـتى لا يضـرون أنفـسهم
UÒNÎOÒKÒFÒ� Ò¡UÒÝÒ√ ÎsÒ�Ò§ ÏtÏ�ÎHÒMÏKÒ� UÚ×Ï�UÒ� ÒqÏLÒŽ ÎsÒ�˚ :قال تعالى Ēولا يتـعرضون لعذاب الله تعالى
˝(١). وقـد يـغدق الـله عـزَّ وجلَّ على امـرأة بـالنـعم الـكـثيـرة واĠال ÏbOÏ³ÒFÎKÓÏ� ÔÂÒÓöÒEÏÐ ÌpÌÓÐÒ— UÒ�Ò§

Ēالجزيل ولا يكـون ذلك لمحبة الله لها ورضاه عنها وأنهـا أهل لهذه النعم ومستحقة لها
فقـد يـكون ذلك اسـتدراجًـا واختـبـارًا لهـا أتشـكر أم تـكفـر; فـمن عصت الـله ولم تشـكره
عـلى نعمه فـلن تضر الـله شيئًـا بل تضر نـفسهـا وسيعـاقبهـا الله في الدنـيا والآخرة Ėا

تستحقه من سلب النعمة منها والعذاب في الآخرة.
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صفحة رقم ٢٨١

��

برنامج النجاح مع اĠال

أسباب النجاح مع اĠال
- إذا أردت أن تـكسـبي اĠال وتـزيديـه وتحفـظيه اعـملي الـصالحـات وافعـلي الحسـنات.
- اتـقي الـله. - توكـلي عـلى الله. - أكـثري مـن الاستـغفـار. - واظـبــي على الـدعـــاء.
- واظـبي عـلى ذكر الـله. - أنـفـقي في سبـيل الـله. - أدي الـزكاة وتـصـدقي. - صلي
الـرحم. - تـابـعي بـě الحج والـعـمـرة. - اعـمـلي في الـعـمل بـالحلال. - اشـكـري الـله

على النعمة.

أسباب الفشل مع اĠال
- إذا أردت أن تتجنبي خسارة مالك وهلاكه لا تفعلي السيئات. - لا تأكلي الربا.

- لا تتلـفي أموال الناس. - لا تكوني حريصةً ولا بـخيلةً. - لا تشتكي إلى الناس. - لا
تضيعي مالك. - لا تعملي بالعمل بالحرام. - لا تكفري النعمة.
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